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176972 ‐ من القرآن ما نسخت تلاوته وبق حمه

السؤال

سؤال حول هذا الحديث:

هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبكٍ ( االم ننَسِ با نابٍ عهش ناب نع ونُسيو لقَيعةَ وقُر ندٍ ععس نب دَّثَنَا رِشْدِينيدٍ حعس نةُ ببدَّثَنَا قُتَيح

وسلَّم قَال لَو كانَ بن آدم وادٍ من ذَهبٍ الْتَمس معه وادِيا آخَر ولَن يمَ فَمه ا التُّراب ثُم يتُوب اله علَ من تَاب ) حدَّثَنَا

حجاج حدَّثَنَا لَيث حدَّثَن عقَيل فَذَكره الحديث موجود ف صحيح مسلم ومسند أحمد ، وإن كانت بعض الألفاظ مختلفة ،

قَا هدِ البع نونُ بارهبٍ ورح نب ريزُه دَّثَنحن ابن عباس‐ حبر الأمة ‐ لم يعلم ما إذا كان ذلك من القرآن أو لا : وول

هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ) قُولاسٍ يبع ناب تعمس قُولي طَاءع تعمس قَال جيرج ناب ندٍ عمحم نب اججدَّثَنَا حح

(تَاب نم َلع تُوبي هالو ابالتُّر ا مآد ناب نَفْس َمي و ثْلُهم هلَيونَ انْ يا بح اادٍ مو ءلم مآد نب َّنا لَو قُولي لَّمسو

قَال ابن عباسٍ : فََ ادرِي امن الْقُرآنِ هو ام  . وف رِواية زُهيرٍ قَال : فََ ادرِي امن الْقُرآنِ ؟ لَم يذْكر ابن عباسٍ . والحديث

موجود ف مسند أحمد ، فابن عباس لم يعلم ما إذا كان الحديث قرآنا منزلا أم لا ، وكذلك قال أنس ف حديث آخر. لن حديثا

آخر يروي أن هذا الحديث من القرآن : حدَّثَنَا محمدُ بن جعفَرٍ وحجاج قَا حدَّثَنَا شُعبةُ عن عاصم بن بهدَلَةَ عن زِرِ بن حبيشٍ

لَم :افَقَر آنَ قَالكَ الْقُرلَيع اقْرنْ اا نرما َالتَعكَ وارتَب هنَّ الا : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ) بٍ قَالعك نب با نع

ثًا وثَال لالَس هيطعا فَايثَان لالَس هيطعالٍ فَام نا مادِيو لاس مآد ننَّ ابا لَوا: ويهف افَقَر تَابِ قَالْال لها نوا مفَرك الَّذِين ني

و ةودِيهالْي و ةشْرِكالْم رةُ غَيييفنالْح هنْدَ الع مِالْقَي كَ الدِّيننَّ ذَلاو تَاب نم َلع هال تُوبيو ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي

. ( هفَري ا فَلَنرخَي لفْعي نمو ةيانرالنَّص

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أجمع علماء أهل السنة عل ثبوت النسخ ف القرآن والسنة .

والنسخ ف القرآن ثلاثة أنواع :

1. نسخ التلاوة والحم ، كنسخ العشر الرضعات الت كانت تحرم الرضيع عل المرضعة ، فنسخ لفظها ، وحمها .

2. نسخ التلاوة دون الحم ، كنسخ آية رجم الزان والزانية .

( اجخْرا رلِ غَيوالْح َلا اتَاعم اجِهِمزْو ًةيصا واجزْوونَ اذَريو مْننَ مفَّوتَوي الَّذِينو ) م دون التلاوة ، كنسخ آية3. نسخ الح
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البقرة/ 240 .

راجع إجابة السؤال رقم (105746) ، (110237) .

ثانيا :

مآد نب َّنا لَو ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعماسٍ قال : سبن عروى البخاري (6437) ومسلم (1049) عن اب

ملء وادٍ ما حب انْ يونَ الَيه مثْلُه و يمَ نَفْس ابن آدم ا التُّراب واله يتُوب علَ من تَاب ) قَال ابن عباسٍ : فََ ادرِي

امن الْقُرآنِ هو ام  ؟

وروى مسلم (1048) عن انَسٍ قَال قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لَو كانَ بن آدم وادِيانِ من مالٍ بتَغَ وادِيا ثَالثًا

( تَاب نم َلع هال تُوبيو ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي و

. قُولُهانَ يك ءَش ما نْزِلا ءَشرِي ادا ََقال أنس : ف

: فهذا مما كان من القرآن ثم نسخت تلاوته ، ويدل عليه ما يل

را غَييتُهنْسةَ فَااءربِب ّدَّةالشالطُّولِ و ا فههِنَّا نُشَبةً كورس انَّا نَقْرنَّا كقال : " َا رِيشْعا وسم 1 ‐ روى مسلم (1050) عن أب

انّ قَدْ حفظْت منْها : ( لَو كانَ بن آدم وادِيانِ من مالٍ بتَغَ وادِيا ثَالثًا و يمَ جوف ابن آدم ا التُّراب ) وكنَّا نَقْرا سورةً

ةً فادشَه تَبُلُونَ فَتتَفْع  اتَقُولُونَ م منُوا لآم ا الَّذِينهيا اا ( ينْهم ظْتفح ّنا را غَييتُهنْساتِ فَاحِبسدَى الْمحا بِاههِنَّا نُشَبك

. ( ةاميالْق موا ينْهلُونَ عافَتُس منَاقعا

ورواه الطحاوي ف "بيان مشل الآثار" (5/121) عنه ولفظه : " نزلت سورة فرفعت وحفظ منها ( لو أن لابن آدم واديين من

مال لابتغ إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب اله عل من تاب )

فقوله : " نزلت سورة فرفعت " أي نسخت .

اكَ ، فَقَرلَيع اقْرنْ اا نرما هنَّ الا : لَه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ربٍ اعك نب با ن2 ‐ روى الترمذي (3793) ع

علَيه ( لَم ين الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ ) فَقَرا فيها :

مآد نب َّنا لَوو ) : هلَيع اقَرو ( هفَري ا فَلَنرخَي لمعي نةُ . ميانرالنَّص ةُ وودِيهالْي  ُةملسةُ الْمييفنالْح هنْدَ الع الدِّين نَّ ذَاتا )

. ( تَاب نم َلع هال تُوبيو ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي ثًا وثَال هلَيا َتَغب ايثَان انَ لَهك لَوا ويثَان هلَيا َتَغب ٍالم نا مادِيو

ورواه أحمد (20697) عن اب ولفظه : انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : انَّ اله تَباركَ وتَعالَ امرن انْ اقْرا علَيكَ

الْقُرآنَ قَال : فَقَرا ( لَم ين الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ ) قَال فَقَرا فيها ( ولَو انَّ ابن آدم سال وادِيا من مالٍ فَاعطيه لَسال ثَانيا

رةُ غَيييفنالْح هنْدَ الع مِالْقَي كَ الدِّيننَّ ذَلاو . تَاب نم َلع هال تُوبيو ابالتُّر ا مآد ناب فوج َمي ثًا وثَال لالَس هيطعفَا

( هفَري ا فَلَنرخَي لفْعي نمو ةيانرالنَّص و ةودِيهالْي و ةشْرِكالْم

ولاشك أن سورة البينة المثبتة ف المصاحف ، لا توجد فيها هذه الآية ، بإجماع المسلمين ، كما هو معلوم .

قال السيوط رحمه اله :

" وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان ف هذه السورة – أي سورة البينة ‐ قرآن نُسخ رسمه وهو: ( إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة
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وإيتاء الزكاة ، ولو أن لابن آدم واديا لابتغ إليه الثان ، ولو أن له الثان لابتغ إليه الثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ،

ويتوب اله عل من تاب ) انته من " أسرار ترتيب القرآن " (ص 23) .

3 ‐ روى البزار (4433) عن ابن بريدة عن أبيه رض اله عنه قال سمعت النب صل اله عليه وسلم يقرأ ف الصلاة : ( لو

ه علإليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب ال ثانيا لابتغ إليه ثانيا ولو أعط أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغ

من تاب ) .

وقال البزار عقبه : " وهذا مما كان يقرأ فنسخ " .

وجود إسناده الألبان ف "الصحيحة" (2911) .

4 ‐ روى أبو يعل (4460) عن عائشة قالت عن هذه الآية : " كنا نرى أنه مما نسخ من القرآن " .

وقال الملا عل القاري رحمه اله :

" وقد ثبت ف الحديث أن هذا كان قرآنا فنسخ خطه " انته من "مرقاة المفاتيح" (15 /181) .

وهذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم ، فراجع :

"الناسخ والمنسوخ" لابن حزم (ص 9) – "الناسخ والمنسوخ" للمقري (ص 21) – "بصائر ذوى التمييز" للفيروزابادى (ص84)

– "التمهيد" لابن عبد البر (4 /274) – "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (1 /98) – "تلخيص الناسخ والمنسوخ" للرم (ص 5) –

. (215/ 2) مناهل العرفان" للزرقان"

أما قول ابن عباس وأنس : " لا ندري أمن القرآن هو أم لا " ؛ فمقصودهما أنهما لا يدريان أكان هذا من القرآن المتلو ثم نسخ ،

أم هو شء مما أوح اله به إل نبيه صل اله عليه وسلم وليس من القرآن ؟ ذلك لأنهما رض اله عنها كانا صغيرين وقت

تنزل القرآن ، توف النب صل اله عليه وسلم ولابن عباس ثلاث عشرة سنة ، وقيل : خمس عشرة . راجع "التهذيب" (5

/244) وتوف النب صل اله عليه وسلم ولأنس عشرون سنة ، كما قال عن نفسه كما ف البخاري (5166) ومسلم (2029) .

وقد روى الإمام أحمد (20608) عن ابن عباسٍ قَال : جاء رجل الَ عمر يسالُه فَجعل ينْظُر الَ راسه مرةً والَ رِجلَيه اخْرى

ولُهسرو هال دَقص : اسٍ فَقُلْتبع ناب قَال . بِلا نونَ معبرا : الُكَ ؟ قَالم مك : رمع لَه قَال ا ، ثُمىسِ شَيوالْب نم هلَيى عري له

، لَو كانَ بن آدم وادِيانِ من ذَهب بتَغَ الثَّالث و يمَ جوف ابن آدم ا التُّراب ويتُوب اله علَ من تَاب ، فَقَال عمر : ما

هال ولسا ريهناقْرذَا اه : با ذَا ؟ قَاله قُولا يم : فَقَال با َلا اءفَج قَال ، هلَيبِنَا ا رفَم قَال ، با ايهناقْرذَا اه ذَا ؟ فَقُلْته

. لَّمسو هلَيع هال َّلص

قال الشيخ الألبان رحمه اله :

" هذا إسناد صحيح عل شرط مسلم . وهذا هو الحديث الثان الدال عل أن قوله : ( لو كان لابن آدم .. ) كان قرآنا يتل ، ثم

رفع " انته من "الصحيحة" (6/408) .

واله أعلم .


